
يخ مـــن ـــار ـــة.. ت ي ـــة السور الحـــدود العراقي
عدم الاستقرار

, نوفمبر  | كتبه أحمد الدباغ

يـة أي اسـتقرار منـذ عـام  وهـو تـاريخ الغـزو الأمريـكي للعـراق، لم تعـرف الحـدود العراقيـة السور
ــدين مراحــل فمنذ ســقوط نظــام الرئيــس العــراقي الراحــل صــدام حسين شهــدت الحــدود بين البل
عديــدة، بــدأت مــن دخــول المقــاتلين العــرب إلى العــراق ومــا شــاب ذلــك مــن تبــادل الاتهامــات بين

الجانبين العراقي والسوري.

يـة محطـة للتـوترات الأمنيـة، لتكتمـل صـورة يـة كـانت الحـدود العراقيـة السور ومنـذ بـدء الثـورة السور
يــا ثــم العــراق في الفــراغ الأمــني في الحــدود مــع ســيطرة تنظيــم الدولــة (داعــش) علــى أجــزاء مــن سور
يـا الديمقراطيـة، يونيـو/حزيران ، لتسـتمر التـوترات بعـد اسـتعادة القـوات العراقيـة وقـوات سور

الحدود.

وعلــى الرغــم مــن كــل ذلــك، لا تــزال الحــدود تشهــد تــوترات أمنيــة لأســباب عديــدة، فمــا بين ســيطرة
الأكراد على شريط حدودي طويل في الجانب السوري شمالاً، تسيطر بعض فصائل الحشد الشعبي
والجيــش العــراقي علــى الجــانب العــراقي فضلاً عــن انتشــار حــزب العمــال الكردســتاني في أقصى شمــال

غرب العراق وتحديدًا في قضاء سنجار.
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ــة الشائــك لتعــرف القــارئ ي ـــ”نون بوســت” تقــرأ في ملــف الحــدود العراقيــة السور ــة ل الأســطر التالي
يــع القــوى المســيطرة عليهــا مــن الجــانبين الســوري العربي ماهيــة هــذه الحــدود وطولهــا وخريطــة توز

والعراقي.

طول الحدود بين البلدين
ية لـ كيلومترًا، تبدأ من أقصى شمال غرب محافظة دهوك العراقية تمتد الحدود العراقية السور
ية العراقية الأردنية في محافظة الأنبار عند منطقة فيشخابور وصولاً إلى مثلث الحدود العراقية السور

العراقية كذلك.

يا في  معابر حدودية نظامية هي: معبر سيمالكا في منطقة الخابور بمحافظة يشترك العراق مع سور
يــا الديمقراطيــة مــن الطــرف دهــوك، ويــدار من قــوات كرديــة علــى الجــانب العــراقي ومــن قــوات سور

السوري والمعبر مفتوح للعبور على خلاف بقية المعابر.

ملف الحدود بين البلدين تغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين، فالحدود
كثر تعقيدًا مقارنة بالجانب العراقي من الجانب السوري تبدو أ

أمــا المعــابر الأخــرى فهــي معــبر ربيعــة العــراقي – اليعربيــة الســوري، ويربــط المعــبر بين محــافظتي نينــوى
يــة، إضافــة إلى معــبر البــو كمــال الســوري – القــائم (حصــيبة) العــراقي الــذي العراقيــة والحســكة السور
يــة بمحافظــة الأنبــار العراقيــة، وأخــيرًا معــبر الوليــد العــراقي – التنــف يربــط محــافظتي ديــر الــزور السور

السوري ويربط كذلك المحافظتين السابقتين الأنبار ودير الزور.

ملف الحدود بين البلدين تغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين، فالحدود من الجانب السوري
كثر تعقيدًا مقارنة بالجانب العراقي. تبدو أ

ث كــل  ساعــة، يظهــر أن الحــدود المختــص بمراقبــة الحــدود الــذي يُحــد liveuamap موقــع
ية العراقية تشهد سيطرة  قوى على الحدود من الجانب السوري: فالأكراد متمثلون بقوات السور
ية الديمقراطية يسيطرون على الجزء الأكبر من الحدود، وتمتد سيطرة الأكراد من فيشخابور سور
شمــال حــتى معــبر القــائم في محافظــة الأنبــار، أمــا الجــزء الآخــر فتســيطر عليــه قــوات النظــام الســوري
ية على المثلث العراقي السوري الأردني وهو المثلث وبصورة متفاوتة، بعدها تأتي سيطرة المعارضة السور
ية الذي تتمركز فيه قاعدة عسكرية أمريكية محاذية للأردن. الذي يضم معسكر قوات المعارضة السور

على الجانب العراقي، تنقسم السيطرة على الحدود إلى  مناطق أيضًا، الجزء الأكبر منها يقع تحت
سـيطرة قـوات الأمـن العراقيـة معهـا قـوات الحشـد الشعـبي وتمتـد مـن جنـوب قضـاء سـنجار أقصى
غرب محافظة نينوى وحتى الحدود الأردنية، أما الجزآن الآخران، فيسيطر إقليم كردستان العراق
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يـة في شمـال غـرب البلاد، فيمـا تشـير مصـادر أمنيـة علـى الجـزء الـذي يقـع ضمـن حـدود الإقليـم الإدار
عديدة إلى أن حزب العمال الكردستاني التركي – تعده أنقرة إرهابيًا –  يسيطر على جيب صغير من
ية الخاضعة للقوات الحدود في مدينة سنجار العراقية في محافظة نينوى ويرتبط مع الأراضي السور

ية. الكردية السور

حدود شائكة ومخاطر أمنية
في هـــــذا الصـــــدد، يقـــــول الخـــــبير الأمـــــني والإستراتيجـــــي هشـــــام الهـــــاشمي في حـــــديثه لــــــ”نون
يـة تعـد ملفًـا شائكًـا، إذ إنهـا تقطعـت علـى أسـس اقتصاديـة بحتـة بوسـت”: “الحدود العراقيـة السور

وليس على أسس طائفية أو قومية أو سياسية”.

ويضيف الهاشمي أن الاقتصاد وحده من يسيطر على الحدود، فشبكات التهريب التقليدية أو تلك
الـتي تعـود للحشـد العشـائري أو الحشـد الشعـبي أو القـوات المسـلحة العراقيـة أو البيشمركـة أو حـتى
ــالي فــإن هــذه النقــاط قــوات حــزب العمــال الكردســتاني PKK انتصرت علــى تنظيــم داعــش، وبالت
ــواد الغذائيــة ومــن كلا ــا مــن خلال تهريــب النفــط والسلاح والســجائر والم ــة مهمــة اقتصاديً الحدودي

ية. الجهتين العراقية والسور

ويعتقد الهاشمي أن حل مشكلة الحدود لا يعتمد على الملف الأمني أو التقني أو تجنيد عشائر تلك
يــة يحتــاج إلى رقابــة دوليــة وضبــاط ومجــاميع ــا إلى أن مســك الحــدود العراقيــة السور المنــاطق، لافتً



مسلحة نزيهة.

ويختتــم الهــاشمي حــديثه بالإشــارة إلى الخطــر الــذي تســتعد لــه مفــارز داعــش في منــاطق الباديــة
والجــزيرة وغــرب محافظــة نينــوى العراقيــة، إذ ومنــذ شهــر رمضــان  يكمــن الخطــر في تحــول
العمليات الإرهابية مـن عـلى “خطوط الحدود” إلى معارك على مناطق وقرى الحدود، لتأمين تسلل
مجموعات من داعش إلى العمق العراقي وبالتالي عودة المشكلات المستعصية لضبط مناطق الحدود
ير الأمنيـة العراقيـة تؤكـد أن شبكـات فلـول داعـش لا تـزال قـادرة علـى تهريـب بـالغرب العـراقي، فالتقـار
-يا وأنها تجني أرباحًا تقدر بـ السلع والأشخاص والنفط والأسلحة والمخدرات عـبر الحدود مع سور

 ألف دولار من اقتصاد الحدود وبشكل يومي.

يــة بالإحبــاط لافتًــا إلى أنــه مــن المؤكــد أنــه كلمــا تنــامى شعــور ســكان قــرى الحــدود العراقيــة – السور
الاقتصادي والتهميـش الاجتماعي، فستتضاءل رغبتهـم في حماية الحدود وربما يعملون وظيفيًا مع

تنظيم داعش.

يكي التموضع الإيراني الأمر
ية على الجانبين أو قواتهما فقط، إذ إن قوى إقليمية ودولية لا تقف مشكلة الحدود العراقية السور
لها وجود على طول هذه الحدود كذلك، وفي السياق، يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيان
الدكتور علي أغوان في حديثه لـ”نون بوست”: “الولايات المتحدة تتموضع من خلال قواتها والتحالف
الـــدولي في منطقـــة البغـــدادي (قاعـــدة عين الأســـد) غرب العـــراق مقابـــل تموضعهـــا أيضًـــا في قاعـــدة
يبــة مــن الخــابور في أقصى ــا، يضــاف إلى ذلــك تموضــع هــذه القــوات في منــاطق قر ي البوكمــال بسور

الشمال الغربي العراقي في محافظة دهوك المقابلة لمنطقة الرميلان في الجانب السوري.

بحسب أغوان فإن إيران من خلال حلفائها المحليين المنتشرين على طول
الشريط الحدودي العراقي، فضلاً عن حليفها المتمثل بالجيش السوري

وحلفائه، تطمح إلى مد نفوذها في هذه المناطق وتأمين مرور التدفقات الإيرانية
تجاه دمشق وبيروت والبحر المتوسط

ويضيــف أغــوان أن الهــدف مــن وجــود القــوات الأمريكيــة يتمثــل بــالتوسع عموديًا نزولاً وصــعودًا عبر
يا الديمقراطية) وبعض المجاميع العشائرية في العراق لقطع الطريق قواتهم وحلفائهم (قوات سور
يا، لافتًا إلى أن أغلب هذه المناطق تحتوي على أمام الجانب الإيراني الذي يتخذ العراق ممرًا إلى سور

يا. حقول نفط وغاز عملاقة مثل حقل غاز عكاز في العراق وحقول الرميلان في سور

أمــا إيــران، فإنهــا وبحســب أغــوان تطمــح مــن خلال حلفائهــا المحليين المنتشريــن علــى طــول الشريــط
الحدودي العراقي فضلاً عن حليفها المتمثل بالجيش السوري وحلفائه، إلى مد النفوذ الإيراني في هذه



المناطق وتأمين مرور التدفقات الإيرانية تجاه دمشق وبيروت والبحر المتوسط.

كيد أن العراق لن يشهد استقرارًا أمنيًا ما لم تتم السيطرة ويختتم أغوان حديثه لـ”نون بوست” بالتأ
الكاملــة علــى منطقــة الجــزيرة (المنطقــة المحصــورة بين دجلــة والفــرات في جنــوب نينــوى وغــرب صلاح

ية. الدين وشمال الأنبار)، فبالسيطرة على هذه المنطقة يمكن ضبط الحدود العراقية السور
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